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Formal criticism and the Islamic heritage code 

between linguistic reality and literary aesthetics 

A B S T R U C T  

If the modern critical theories have asked about literature, can it not be 

said that ancient criticism also asked about literature and literary, and tried 

to find convincing answers to it, and this is what made me choose the 

process of understanding the text in the light of the formal school of 

Islamic heritage, which is concerned with literature as an element Head of 

literary aesthetics. Abd al-Qaher al-Jurjani, Abu Hilal al-Askari and 

Qudamah ibn Jaafar on the cultural-critical level may be seen as starting 

from a formalistic point of view, and on this basis the thinking was in 

dealing with it as a topic, seeking to contribute to the crystallization of 

critical and rhetorical thought in our ancient heritage through, Attempting 

to answer the important question that has been put on the table of research 

in Western culture, which is what makes a text a literary text? This 

question, then, is the problem that we are looking for an answer to in the 

heritage blog, including the theory of systems, which we can call a 

“formal-artistic reading” that searches for the text through the linguistic 

reality that dominated Sibawayh’s views and those who came up with this 

theory took their opinions from him. In the end, the article came to the 

conclusion that the artistic formal reading is the dominant method in the 

Islamic heritage, and it means attention to the one culture under which 

different peoples can coexist. 
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 الادبیة والجمالیة اللغوی الواقع بین الاسلامیة التراثیة والمدونة الشکلاني النقد

 طهران جامعة الآداب کلیة وآدابها العربیة اللغة قسم مراد، عزیزي قاسم.د.م.أ

 طهران جامعة الآداب کلیة وآدابها العربیة اللغة قسم خویرد، اعظمی حسن.د.م.أ

 الخلاصة:

إذا کانت النظریات النقدیة الحدیثة قد تساءلت عن الأدب ألا یمکن الذهاب إلی أنّ النقد القدیم أیضا تساءل عنن 

الأدب و الأدبیة، و حاول أن یجد له أجوبة مقنعة و هذا ما جعلنا نختار عملینة ههنم الننل علنی منوء مدرسنة 

سلامي والتي تهتمّ بالأدبیة بوصفها عنصراً رئیساً هي الجمالینة الأدبینّة. هع ند القناهر الشکلانیین هي التراث الإ

الجرجاني، وأبوهلال العسکري، وقدامة بن جعفر علی الصعید الثقاهي ــ النقدي قد یمکن أن ینظر إلیهم علنی 

موع، یسعی إلنی الإسنهام أنهّم ینطلقون من المنطلق الشکلاني وعلی هذا الأساس کان التفکیر هي تناوله کمو
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هي بلورة هکر نقدي بلاغي هي تراثنا القدیم، منن محاولنة الإجابنة علنی السنلال المهنم النذي طنرا علنی بسناط 

ال حث هي الثقاهة الغربیة، وهو ما الذي یجعل من النل نصّاً أدبیاّ؟ً هذا السلال إذن هو الإشکالیة التني ن حنث 

نها نظریة النظم و التي یمکننا أن نطلق علیها " قراءة شکلیةّ هنیةّ" ت حث لها عن إجابة هي المدونة التراثیة، م

عن النل من الواقع اللغوي الذي سیطر علی آراء سنی ویه و قندجاء هنللاء بهنذن النظرینة آخنذین آراءهنم منن 

لتنراث عندن. وقند وصنل المقنال هني نهاینة المطناأ إلنی أنّ القنراءة الشنکلیة الفنینة هني المننهی المهنیمن علنی ا

 .الإسلامي و هو یعني الاهتمام بالثقاهة الواحدة التي یمکن أن تتعایش  تحت ظلالها شعوب مختلفة

 الکلمات الدلیلیة:ع دالقاهر الجرجاني، أبوهلال العسکري، قدامة بن جعفر، النقد الشکلاني، المدونة التراثیة

 

 

 

 _مقدّمة الدراسة 

لا یهدأ هذا المدخل إلی عرض کلّ ما قیل عن الأدبیة هي النقد العربي القدیم و إنمّا یسعی إلی تقدیم صورة  

تقری یة عنها من بعض الآراء التي دارت حول هذا الموموع الشائک الذي طرا کمصطلح لأوّل مرّة هي 

من نشاط هي مجال التنظیر  ( وهذا هي خضم ما قامت به1930-1915نطاق المدرسة الشکلانیة الروسیة )

الأدبي و توصّلت تحت تأثیر عدة عوامل داخلیة و خارجیة و ثقاهیة و نفسیة إلی نتیجة ،مفادها أنّ موموع 

الدراسة الأدبیة لیس هو الأدب، و إنمّا هو الأدبیة، هما هي الأدبیة؟ هلذلک نحاول أولا أن نتلمّس أبعادها هي 

ف الآراء الملسسة لها هي موروثنا ال لاغي و النقدي و خاصّة عند قدامة و بطون المعاجم ثمّ نمرّ إلی مختل

أبي هلال و ع دالقاهر و الجاحظ.  هال حث هي الجذور اللغویة للمصطلحات ل نة أساسیة هي ههم أبعادها و 

 م ط دلالاتها و هذا ما دهعنا إلی العودة إلی المعاجم اللغویة لفحل مادة هذا المصطلح.

لذي یتأدبّ به الأدیب من الناس؛ سُمّي أدباً لأنهّ یأدبُ الناس إلی المحامد، و ینهاهم عن المقابح. و الأدب: ا 

الأدبُ: الظرأ و الحسن التناول. و أدبّه هتأدبّ: علمّه. هالأدب النفس و الدرس.) ابن منظور، مادة أدب(.  

لمناهی الخارجة عن الأدب، کالمنهی هعلم الأدب من المنظور الشکلاني، غیر التاریخ الأدبي، و غیر ا

النفسي، أو الاجتماعي،... إنهّ المنهی الذي یسلط الضوء علی الخطاب الأدبي هي ذاته و یحللّ خصائصه و 

سماته وهق منهی علمي دقیق، منهی لغويّ لسانيّ، لأنهّ هي نظرهم أقرب إلی الأدبیةّ و ط یعة الأدب من کلّ 

ذن هو الشعریة و الشعریة موموعها الخصائل الممیزة للنوع الأدبي، و من المناهی الأخری، هعلم الأدب إ

ثمّ هإنّ علم الأدب هو بحث هي هذن الخصائل التي یسعی بواسطتها إلی تکوین نظریة عامة شاملة مجرّدة، 
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للأدب بوصفه لغة، مما یعنی أنّ موموعها لیس الأعمال الأدبیة و إنمّا موموعها هو الخطاب الأدبي 

 مکن المجرد و لیس الواقع.الم

یقول غسان السید نقلا عن تودوروأ: لیس العمل الأدبي هي حد ذاته هو موموع الشعریة، هما تستنطقه 

هو خصائل هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي و کلّ عمل عندئذ لا یعت ر إلّا تجلیاّ ل نیة محددة و 

الممکنة، و علی ذلک هإنّ هذا العلم لا یعُنی بالأدب الحقیقي بل  عامة. لیس العمل إلا إنجازاً من إنجازاتها

بالأدب الممکن و بع ارة أخری یعُنی بتلك الخصائل المجردة التي تصنع هرادة الحدث الأدبي أي الأدبیةّ) 

 (. و ستتعلق کلمة الشعریة هي هذا النل بالأدب کلهّ سواءً أ کان منظوما أم لا، بل قد23: 1990تودوروأ، 

تکاد تکون متعلقة علی الخصوص بأعمال نثریة. انطلاقاً من هذا هإنّ مستوی اللغة یلعب دورا هعالا هي تمییز 

النل الأدبي عن النلّ غیر الأدبي کما أنهّ یعمل علی الکشف عن شعریة هذا النوع من الخطاب من عدمه 

ي الفرديّ و کلا المستویین عرههما النقاد همن مستویات اللغة العادي المتعارأ علیها. هضلاً عن المستوی الفن

من مدی » بأنّ الکلام ال لیغ ینطلق نظریة اللغة هي النقد العربيالقدامی. قول ع دالحکیم رامي هي کتاب 

(. و النل هو محور 25: 1980رامي، «)إحساسهم بتمیزن عن المستوی العادي من الاستخدام اللغوي

شکلانیین خاصة و هي انحرهت عن مواصفات العادة و التقلید و تل سّت الأدب الذي هو هعالیة لغویة عند ال

بروا متمرّدة رهعتها عن سیاقها الإصطلاحي إلی سیاق جدید یخصّها و یمیزّها. و خیر وسیلة للنظر هي 

حرکة النل الأدبي و س ل تفسیرن هي انطلاق من مصدرن اللغوي، حیث کان مقولة لغویة أسقطت هي إطار 

 صال و عناصرها الستةّ التي تغطّی کاهةّ وظائف اللغة، بما هیها الوظیفة الأدبیةّ.نظام الات

أمّا مصطلح الأدبیة هله جذور عند العلماء القدامی ولکن باعت ارات مختلفة منها مصطلح ال یان عند 

ی و أکثر الجاحظ و کذلک له أسماء أخری کالفصاحة و ال لاغة و سمّان الجرجاني بالنظم و الأخیر هو أرق

تطوراً من المصطلحات النظریة هي دقته الفنیة و أبعادن ال یانیة و أمّا الفلاسفة النقاد کالفارابي و ابن سینا و 

و التخییل: أن » ابن رشد و معهم القرطاجني هقد أخذوا بمصطلح)التخییل( الذي عرّهه القرطاجني بقوله: 

أو أسلوبه و نظامه و تقوم هي خیاله صورة أو صور ینفعل تتمثلّ للسامع من لفظ الشاعر المخیل أو معانیه 

«) لتخیلها و تصورها أو تصور شيء آخر بها انفعالا من غیر رویةّ إلی جهة من الان ساط أو الانق اض

(. و أمّا هي الغرب هإنّ المصطلحات تتنوّع أیضا، هالمدرسة الشکلیةّ أخذت 89: 1966القرطاجني، 

هانطلاقاً من أنّ مصطلح الأدبیة و إن لم یکن هي موروثنا ال لاغي و النقدي ههو « الأدبیة و الشعریة»مسمّی

موجود بالاعت ارات المختلفة التي تمّ ذکرها سالفا هتوجهنا هي هذا المقال إلی الکشف عن مصطلحات النقد 

 الشکلاني هي المدونة التراثیة و لا سیماعند ع د القاهر و قدامة و أبي هلال.
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هذا ال حث هو أنّ ما جاءت به المدرسة الشکلیة هي النقد الحدیث من الآراء و النظریات حول و أهمیةّ 

الأدبیة ههو موجود هي المدونة التراثیة و لعلّ هذا الأمر یجعلنا أن نتطرّق إلی المدونة التراثیة هي الأدب 

ضارة الإسلامیة هي حضارة النل العربي و النظریات التي هي من عثة من واقع اللغة العربیة. و بما أنّ الح

هإنّ إعادة النظر هي تلک النظریات القدیمة إعادة جدیدة و شاملة قد تقود الأمة الإسلامیة إلی التقارب و إلی 

 ما کان لدیها.

أما ال حوث السابقة هإنها تتمثل هیما یلي ولکن هناک بون شاسع بین هذا المقال و تلک ال حوث المس قة 

لک ال حوث لم تول اهتماما بالنقد الشکلاني عند التراث عادة  أو هي بعض الأحایین لم تذکر إلیه و هو أنّ ت

قضایا التراث التراث بأن هیه نظریات شکلیة أکثر نضجاً مما جاء به النقد الحدیث. و أما ال حوث ههي: من 

ضایا النقد الأدبي بین القدیم و قالحکیم رامي،  نظریةّ اللغة هي النقد العربي لع دلفتحي أحمد عامر،   العربي

النظریة اللسانیة والشعریة لحسن ط ل، المعنی الشعري هي التراث النقدي لمحمد زکي العشماوي،  الحدیث

 لع د السلام المسدي و... هي التراث العربي

 _قدامة من الشکل إلی المعنی2

ناقد موموعي یحاول أن یسن دستوراً  عندما یخالجنی الحدیث عن قدامة هلست أتمکن أن أتجاهل أننا إزاء  

رئیساً موموعیاً یحددّ به قیمة النل الأدبي و کذلک یحاول قدامة أن یقدمّ مجموعة من المعاییر التي تمیزّن 

عن الآخرین مهما أمکن و ذلک بانط اع م اشر عن الجاحظ ههو بقدر ما یحرص علی أن یقدمّ الحکم اللغوي 

علی أن یجنبّ النل خاصة النل الشعري عن الحکم الأخلاقي  -ل أو أکثربالمث–للقراءة النقدیة یحرص 

المتأتي من خارج النل الأدبي و تمییز جیدن من ردیئة و هذن المشکلة هي التي امطربت أسلاهه من أمثال 

 ابن قتی ة و ابن ط اط ا هیها کثیرا و ارت کاً ارت اکاً شاملاً.

اللغوي و لا یحکم علی المعنی بمادتّه و إنمّا بالصیاغة التي تصاغ هقدامة یفصل النقد الأخلاقي عن النقد 

بها المادة أو تتشکّل من خلالها هفي رأي قدامة علی الناقد أن ی حث عن القیمة الأدبیة للمعنی هي صورته أو 

لة المادةّ المعاني للشعر بمنز»هي تشکیله داخل العناصر التي یتآلف معها هي الصیاغة الفنیةّ. اذ یقول قدامة 

الموموعة و الشعر هیها کالصورة کما یوجد هي کلّ صناعة من أنهّ لابدّ هیها من شيء موموع یق ل تأثیر 

الصور عنها مثل الخشب للنجارة و الفضة للصیاغة. و علی الشاعر إذا شرع هي أي معنی کان من الرهعة و 

یهة و غیر ذلک من المعاني الحمیدة و الذمیمة، الضعة و الرهث و النزاهة و ال ذخ و القناعة و المدا و العض

(. هإنّ الشعر عندن هنّ و 4: 1982)قدامة،  «أن یتوخّی ال لوغ من التجوید هي ذلک إلی النهایة المطلوبة

هلیست هحاشة المعنی هي نفسه » صیاغة و لا مدخلیةّ للمعنی عندن بوصفه ردیئاً أو جیداً إلّا بالصیاغة الفنیةّ
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(. 5)المصدر نفسه:  «ة الشعر کما لا یعیب جودة النجارة هي الخشب مثلا رداءته هي ذاتهمما یزیل جود

بالتالي و إنّ المعول علی النقد عند القدامة هو صیاغة المعنی أو صورته هجودة النلّ الأدبيّ لیست بما یقال 

النل الأدبي إلی ما ینطوي علیه  و إنمّا بالکیفیة التي یقال بها. هإنّ القدامة ناقد شکليّ یرد علة الجمال هي

النل من التجانس بین العناصر و الأجزاء المتناغمة. و إنّ أهمّ ما یطل ه قدامة من المعنی هو أن یکون 

موجّها للغرض المقصود غیر عادل عن الأمر المطلوب؛ و ذلک أمرٌ یرجع إلی کیفیة أداء المعنی أو 

 صورته.

هائیة للنل الأدبيّ عند القدامة هي غایة أخلاقیة، ترت ط بتأکید مفهوم إن الغایة الن -إذن–هیمکن أن نقول 

الفضائل هي نفس المتلقي. ولکن کیف تتحقق هذن الغایة؟ هل یقدمّ الأدیب هذن الفضائل کما هي؟ أم أنهّ یعدل 

لاقيّ و هیها؟ لو اهترمنا أنّ الأدیب یقدم الفضائل کما هي لما تمیزّ الشاعر عن الواعظ أو المصلح الأخ

لانعدمت الخاصیة النوعیةّ للنل الأدبي المتمثلّة هي شکله الخاص أو صورته و أص ح من حقّ غیر النقاّد 

الحکم علی النل الأدبي باسم الأخلاق هالنل الأدبي مرت ط بأداة أو وسیط محدد هو اللغة التي تتمیزّ کما 

ل النل الأدبي محتوان الی المتلقيّ؟ إنّ تتمیزّ بصیاغتها لمعنی من المعاني صیاغة ملثرة. هکیف یوص

تشیر إلی الشکل أو الصورة، هالشکل هو الذي یلثر هي المتلقيّ و « نقد الشعر»الإجابة التي یقدمّها کتاب 

یجعله یتق لّ تق لّا متمیزّاً ما ینطوي علیه النل من قیم. ولکن کیف یلثر الشکل هي المتلقيّ؟ أو کیف یتمّ 

بة عن هذا السلال تقود م اشرة إلی إدراك الخاصیة النوعیة للنل باعت ارن توصیلا التوصیل؟ إنّ الإجا

متمیزّا للقیم. إنّ قدامة یسلم بأنّ النل یوصل القیم توصیلا متمیزّاً، بمعنی أنّ النل الأدبي لا یقدمّ الفضائل 

ً أدبیاًّ. هالتقدیم الحرهي مجرد ترجمة موزونة  لمقولات القیم المجرّدن أمّا التقدیم تقدیما حرهیاّ و إنمّا تقدیما

الأدبيّ ههو الصیاغة الملثرة التي تستوعب القیمة و تعرمها من خلال مظاهرها التي تت دی هیها، أو من 

خلال مقارنتها بغیرها مقارنة ت رز صفاتها و لیست هذن لغة قدامة بالتأکید ولکنهّا تشیر إلی ما ترمی إلیه. 

عوت الجودة التي ومعها لتآلف اللفظ و المعنی هي العلاقات. إنّ أول هذن النعوت یتجلیّ ذلک عندما نتأمل ن

هي المساواة و هي تعني التوازن بین المعنی و الم نی، أي إنها مجرد خطوة أوّلیة لنجاا عملیة التوصیل، أمّا 

ن یکون اللفظ القلیل أ»باقي النعوت هیشیر إلی ذلک التقدیم الأدبي للمعنی بشکل أومح ههناك الإشارة و هي 

(. ههذا التوصیل المتمیز للقیمة 85: 1982)قدامة،  «مشتملا علی معان کثیرة بإیماء إلیها أو لمحة تدلّ علیها

باعت ارها  –بع ارة أخری  –یقودنا إلی ههم الصورة هي النل الأدبي باعت ارها تقدیما رمزیاً للمعنی، أو لنقل 

 تقدیما رمزیاً للفضائل.
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ً متمیزاً بخصائصها الذاتیة المرت طة بوظیفة نوعیة–الأدبیة  هالظاهرة تقف عائقا أمام  -باعت ارها کیانا

إطلاق الحکم المنطقي باعت ارن أداة للفکر هي عمومه أي أنّ ما ی دو عی اً هاحشاً علی المستوی المنطقي قد لا 

مر من زاویة الخاصیة النوعیة للفنّ ی دو کذلک علی مستوی الفنّ بل علی العکس قد یکون میزة لو عولی الأ

کان قدامة أحد ال لغا الفصحاء و الفلاسفة الفضلاء و ممن »ولکن قدامة المنطقي الذي یقول عنه ابن ندیم: 

( لا یفکر بهذن الطریقة بل نتمکن من القول إنّ قدامة 30: 1997)ابن ندیم،  «یشار إلیهم هي علم المنطق.

د أن یلسس علما للفن یمیز جیدن من ردیئه انتهی إلی النتیجة التي انتهی إلیها المنطقي شارا أرسطو الذي أرا

ً علی أساس أنّ المعنی الأدبي لا یتناقض هي قوانینه قوانین  أرسطو هألح إلی ههم النل الأدبي ههما منطقیاّ

نقد الشعر هي بین الفکر و أنّ ما هو معیب هي المنطلق معیب هي النل الأدبي و النتیجة عند قدامة هي کتاب 

التسلیم بخصوصیة الظاهرة من حیث شکلها المتمیزّ و بین التسلیم بإمکان خضوعها لقواعد المنطق هي آنٍ و 

هذن هي نهایة تنم عن المعضلة الجذریة عن کیفیة تمایز النقد عن غیرن من العلوم و استقلاله بمنهجه عن 

لخصوصیة مادتّه. هإذا کانت النهایة التي انتهی إلیها  العلوم الأخری استقلالاً یمکنه من الخضوع الکامل

 قدامة نهایة خاطئة هإنّ ال دایة صحیحة.

نحن نعرأ أن الخطاب الجمالي هي النل الأدبي عند الشکلانیین یفضّل الم نی علی المعنی ولکن لا علی 

للشکل و لأنّ الشکل یطغی حساب إهدار المعنی بل علی أنّ الم نی هو نوع من المعنی هإنهّ یعطي الأس قیة 

علی المضمون هإنّ الأدب یولد معان غامضة و أهکار أکثر إبهاما أي أنهّ مضطرّ للغموض و الإبهام. و بما 

أنّ النل الأدبيّ ینظّم المفردات حسب جمالیتها و یفرض علیها سیاقه الخاص هإنّ المفردات تنفصل عن 

یق أو تطول و هي هذن المساهة التي یحررها الهاجس الجمالي معانیها المستعملة و ت تعد عنها مساهة قد تض

تفقد المعاني حدودها الصارمة و تتداخل ب عضها و یتأثر بعضها ب عضها الآخر هتتولدّ معان جدیدةٌ و تتعددّ 

 إمکانیات التأویل.

ا یفعل ذلک إنّ الخطاب الأدبي یسمح للألفاظ أن تهتز و أن تموج و تتحرّك هي حرّیةّ و طلاقة. و عندم

هإنّ اللفظ لا یستدعي إلی الخاطر المعاني الجان یةّ و الإماهیةّ المرت طة بمعنان الم اشر أو الشائع هحسب 

 ولکنهّ قد یقترا معان أخری مختلفة أو یوحی بصور جدیدة لم یألفها القارئ.

 _قضیة الإعجاز3

بل إنهّا تتجاوز ذلک لتص ح « قضیة»لم تعد مسألة الإعجاز هي النل القرآني تقتصر علی کونها   

علی مستویات الرؤیة، والإبداع، والتلقي جمیعها و علی مستویات الإجابة رهضاً أو ق ولاً و ذلک « إشکالیة»
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الأدبیة و اللغة ظاهرة یتساوی هیها أنّ الإعجاز کمفهوم أو کظاهرة قد ینفصل تماما عن اللغة و جمالیات اللغة 

بوقتیته و حدودن المرحلیة ولکنهّ قد یری « الآن»المامی مع المستق ل لأنهّا مادة الزمن الذي لا یفصمه 

ال احث هي هذا الدرس علی أنّ الإعجاز متوقف تماما علی اللغة منفصلا عن المفهوم و هذا لا یستهدأ انعدام 

المفهوم شکلاً من أشکال اللغة الأدبیة. من هذا المنطلق هقد أص حت مسألة المفهوم بل المقصود هو عدّ 

الإعجاز إشکالیة هکریة لأنهّا لم تستطع بعد أن تستقلّ من هیمنة المفهوم هصارت خامعة للمفهوم علمیاّ کان 

ً و ... إلخ. هالمفهوم مرت ط بالوقت و المتو قف علیه و کذلک أو أخلاقیا أو سیکولوجیا أو ط یعیا أو تاریخیاّ

متوقف علی الحضارة الواحدة دون غیرها أما مسألة الإعجاز هي النل هتن غي أن تکون هي الحضارات کلها 

أي بوصفها الإعجاز الحضاريّ الکليّ الذي یقوم هینا کتصوّر معرهيّ نتفّق علیه ههذن أولی تجلیات المعضلة 

تحقق هذا المستوی الإدراکي لمسألة الإعجاز القائم هي من حیث واقع المفهوم کواقع هرديّ وقتي و لمّا لم ی

ثقاهتنا الیوم أص حنا هي مواجهة مع مسألة الإعجاز علی أنهّا إشکالیة هکریة و لیست مجرّد قضیة نقدیةّ أو 

 إبداعیةّ.

ة هلنقل الآن إنّ مسألة الإعجاز إشکالیة هکریة تتمحور حول کیفیةّ مادةّ الإعجاز و لا تتمحور حول کیفی

المفهوم و قیمته أو لا قیمته و إنمّا المحور الرئیس هي هذن الإشکالیةّ هو کیفیة إیصال المتلقيّ إلی مفهوم 

و هو « النظام»الإعجاز و کذلک کیفیة التصویر لهذا المفهوم و هي هذا المجال یقول الجاحظ الذي هو تلمیذ 

صل بنظمه وحدن بصرأ النظر عمّا اشتمل علیه أوّل من خرج علیه: إنّ الإعجاز بالنظر إلی ذات القرآن مت

من المعاني و هو یستدلّ علی ذلک بأنهّ تعالی طلب إلی العرب أن یأتوا بعشر سور من مثله هي النظام و 

: 1961.)انظر إلی: زغلول سلام،     الروعة هي التألیف و لوحوی التألیف علی کلّ باطل مفتری لا معنی له

أنّ الإعجاز الواقع هي نظم الحروأ التي هي دلالات و  -و کان أشعریا –ي ( و کذلک یری ال اقلان75

ع ارات عن کلام الله القدیم و أنّ التحديّ إنما کان بأن یأتوا بمثل الحروأ التي هي نظم القرآن منظومة 

)ال اقلاني،    کنظمها متتابعة لتتابعها مطردة کطرادها و لم یکن بأن یأتوا بمثل الکلام القدیم الذي لا مثل له

(. و یری ال اقلاني بأن نظم القرآن کان معجزاً لأنّ نظمه خارج عن جمیع وجون النظم المعتادة 294: 1977

( و کثیر هولاء الذین یعترهون أنّ مسألة الإعجاز 75) المصدر نفسه:  هي کلامهم و م این لأسالیب خطابهم

مجال هو ع د القاهر الجرجاني الأشعري الذي سوأ ندرس القرآني تعود إلی کیفیة النظم و الرائد هي هذا ال

 نظریته هي إعجاز النل القرآني ألا و هي نظریة النظم.

إلی هنا و الموقف سلیم علی مستوی الإدراک الفردي ولکن بمجرد أن یتصادم هذا الإدراك مع الآخرین 

 ما هو من المسلمات عند هذا الفرد أي ت رز أس اب عدم الق ول )هي مسألة أو إشکالیة الإعجاز القرآنيّ( لأنّ 
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مع  -أو تتناقض –هو من مسلمات الآخرین الذین ربمّا نهلوا من اتجاهات تختلف  -بالضرورة –ال احث لیس 

اتجان ال احث و قد تکون مصادرهما العصریة متناقضة مع بعضها و من هنا ینشأ الاختلاهات و تظلّ دائرة 

لاتجاهین لایمکن أن تتفق هي تفصیلاتها مثلها أنّ معطیات العصر لا تتفق هي الخلاأ تتمددّ: لأنّ مرجعیات ا

تط یقاتها و هذا معنان أننا لن نصل إلی اتفاق حول إشکالیةّ الإعجاز مادمنا ندور حول مصادر مختلفة إلّا إذا 

هي  –ي ظاهرن ولکنهّ نحن سعینا إلی تصفیة الاختلاهات هي هذن المصادر و هذا أمرٌ قد ی دو بعیداً أو محالا ه

 قابل للتحقق بعد شيء من الإخلاص من مقارباتنا للفکرة و تأتي هذن المقاربة من المداخل الآتیة: -حقیقته

 أوّلا: أننا نجمع علی مشروعیةّ الأخذ من مادة الإعجاز بل علی مرورة هذا الأخذ و هذن المادةّ هي اللغة.

ة هي هیه بمنزلة الروا من الجسد أي إنهّا ثوابت م دئیةّ لا ثانیا: أنّ هي الموروث العربي سمات جوهری

و هي  -و لا أظنّ أحدا یق ل ذلک-یمکن صرهها أو ت دیلها و إلا اقتضی ذلک ت دیل هویة الموروث و مسخه 

ن بالنس ة للنل القیمة الفنیةّ التي تمیزّ الکثیرین و المقصود هنا من الثوابت هي المقاییس اللغویة التي لا یمک

 اجتیازها و لو طال زمانها بل یجب أن نأخذها هي الاعت ار مادمنا ن حث داخل نطاق هذن اللغة أي العربیة.

تسیر بجانب تلک الثوابت هإذا کانت « متغیرات»ثالثا: أننّا إذا ما ق لنا الثانیة هنحن نق ل ممنا وجود 

صفات المتحوّلة أي الوقتیة التي لا یمکن الفصحی هي سمة ثابتة لکلّ أدب، هإنّ بجانب الفصحی سلسلة من ال

عدهّا مادةّ الإعجاز هي النل القرآني مثل نظام السجع؛ و هو نظام إیقاعيّ ساد هي النثر الجاهلي ثمّ اختفی 

هي صدر الإسلام حتی بدایة العصر الع اسي ثمّ عاد لینتی عنه هنّ المقامات، و لیختفي مرّة أخری هي العصر 

تغییر یحدث دون مساس بالجوهر حیث ظلتّ الفصحی لغة للنل منذ الجاهلیة حتی الیوم  الحدیث. و کلّ هذا

 مرتفعة هوق السجع و ماشابه ذلک و من هنا هالفصحی زمانیةّ بینما السجع وقتيّ.

من هذن المداخل نصل إلی إشکالیة الإعجاز لتقدمّ صورتها علی أنهّا معادلة إبداعیة بین الثابت و المتغیر 

الزماني و الوقتي هالمفهوم متغیر و مرحلي و متعلق بالحضارة أو الحضارتین أو أکثر و أقلّ و هو أي 

مرورة ظرهیةّ تزول بزوال ظرهها ولکنّ الشکل زمانيّ و متعلق بالحضارات کلها و ذلک من أجل استمرار 

بدیلا عن المتغیرات العلاقة الابداعیة للنل مع لغته التي ستکون صانعة له من خلال ما تضیفه إلیه 

المنقرمة کما أنّ اللغة صانعة له من خلال هیمنتها علیه بواسطة الثوابت الجوهریةّ. و لو بحثنا عن صورة 

ذلک هي الإبداع لوجدنان متمثلّا تمثلّا تامّا حیث نجد هي النل القرآني سمات ثابتة هي اللغة الفصحی بنظامها 

 الصرهي و النحوي و الصوتي.
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یس هي الثوابت أي النظام النحوي، الصرهي، الصوتي الموجود هي الجاهلیة و لا هي المتغیرّات هالإعجاز ل

مثل السجع الذي هو مرورة ظرهیةّ. إلی هنا و قد یتساءل المتلقي أو ال احث نفسه هما الإعجاز هي النل 

 القرآني؟

از خامع لإقامة کیفیة هالجواب وامح کلّ الوموا وهق هذن المداخل التي طرحناها من ق ل هالإعج

العلاقة مع هذن الثوابت أي أنّ هناك ثوابت هي الجاهلیةّ و النل القرآني لم یتعامل مع هذن الثوابت کالسکونیةّ 

اللا واعیة و من ثمّ السعي إلی تأسیس العلاقة مع هذن الثوابت علی أصول و مقاییس و معاییر لغویةّ لها 

لجذور و بواسطتها استطاع النل القرآني أن یأتي علی اللغة إبداعا جذور هي الجاهلیةّ و من خلال هذن ا

یحُدث هي نفس المتلقي أثرن الجمالي و هذا هو الهدأ من درس جمالیة النل القرآني الأدبي. إذن الأثر 

الجمالي النابع من کیفیات العلاقة و تأسیسها مع الثوابت السکونیة و ذلک بالوعي التام هو کلام نفسي یقدر 

کان أشعریاً و نحن نعرأ أنّ  –علی قول ما لا یقدر علیه الکلام الاعتیاديّ و انطلاقاً من هذا هإنّ ع د القاهر 

 –أبا الحسن الأشعري قال: إنّ الکلام نوعان نفسيّ و لفظيّ و الکلام النفسي بالنس ة إلی الله هو القدیم 

و ذلک الکلام النفسي و أمّا الکلام اللفظي ههو ظلّ استهدأ من نظریته هي النظم إلی بیان أنّ جوهر الکلام ه

 لهذا الکلام النفسي.

 إلی هنا و قد تقتضي الضرورة التطرق إلی دراسة نظریة النظم لع د القاهر الجرجاني دراسة موجزة.

  

 _عبدالقاهر الجرجاني و موقفه عن النقد الشکلاني علی ضوء نظریة النظم4

علی تفصیلات کثیرة لائقة بأقوال ع دالقاهر الأدبیةّ الممیزّة عن غیر الأدب  لعلنّا هي هذا المجال لا نعثر

ولکننا لا و لن نستطیع أن نغضّ النظر عما أبدی به من آراء تجان النصوص و دور هذن الآراء هي عملیةّ ههم 

 النل. 

ظرة خاصة إلی بالنظر إلی أن النل الأدبي طریقة هي تألیف الکلمات و ربطها و تنظیمها هقد نشأت ن

النل الأدبي و کما یعترأ و یقرّ الشکلانیون هإن أدبیة النل متوقفة علی هذن الطریقة أي إن الأدبیة لها 

مدخلیة هي تنظیم الکلمات و جمالیات النشاط التصویري و بع ارة أخری هإنّ الشکلانیین لاحظوا أنّ المعنی 

و أنهّ یرت ط بفکرة التنظیمات الداخلیة للألفاظ هي النل الأدبي لا یستطیع أن یظفر باستقلال وامح 

المستعملة هي تشکیله أو تکوینه أي إنّ التنظیم یعطي له غنی و مادة جدیدة.لم یکن الشکلانیون أوّل من اهتم 
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بهذن الفکرة بل هذا الاهتنان بفکرة الترابط المعقد أو النظم ذو أصول تأریخیة بعیدة و هو موموع عالجه 

غویون و القرّاء و النقاد و ال لاغیون علاجاً و لاسیمّا ع د القاهر من بینهم منح هذن الفکرة سمة النحاة و الل

تمتاز بالتومیح و التفصیل و التأویل الذهني و الإمعان العقلي هأعاد تشکیل مادتّه من جدید و وسّع من دلالته 

ً إلی التوکید أ و التأیید هو أن نعید طریقة التفکیر الأدبي أو عدل منها و رأی أن الشئ الذي لا یزال محتاجا

علی الإجمال  و لهذا یحسن بنا أن ن دأ بدراسة هذن المشکلة الشائکة و أن نسلطّ الضوء علی تصور 

 ع دالقاهر لها بخطوة موجزة و یسیرة.

الهیئات و من الع ارات الهامة التي یوظفها هذا الناقد الفحل و لها دلالة علی کل ما له صلة بال حث هي 

 هیواصل ع د القاهر کلامه قائلاً: « . توخي معاني النحو» النحویة للکلمات ههي

و اعلم أن لیس النظم إلا أن تضع کلامک الومع الذي یقتضیه علم النحو و تعمل علی قوانینه و » 

أصوله و تعرأ مناهجه التي نهجت ، هلا تزیغ عنها و تحفظ الرسوم التي رسمت لک هلا تخل بشئ 

نها و ذلک أنا لا نعلم شیئا ی تغیه الناظم بنظمه غیر أن ینظر هي وجون کل باب و هروقه هینظر هي م

الخ ر إلی الوجون التي تراها هي قولک : زید منطلق، زید ینطلق، و ینطلق زید ، و منطلق زید، و زید 

الجزاء : إلی الوجون المنطلق، و المنطلق زید، و زید هو المنطلق، و زید هو منطلق . و هي الشرط و 

التي تراها هي قولک : إن تخرج أخرج، و أن خرجت خرجت،  و أن تخرج هأنا خارج، و أنا خارج 

إن خرجت ، و أنا إن خرجت خارج . و هي الحال إلی الوجون التي تراها هي قولک : جاءني زید 

رع، و جاءني و قد مسرعاً ، و جاءني یسرع، و جاءني و هو مسرع أو و هو یسرع، و جاءني قد أس

أسرع. هیعرأ لکل من ذلک مومعه ، و یجيء به حیث ین غي له . و ینظر هي الحروأ التي تشترک 

هي معنی، ثمّ ینفرد کل واحد منها بخوصیة هي ذلک المعنی. هیضع کلا من ذلک هي خاص معنان ، 

هیما یترجع بین « إن» و بـأذا أراد نفي الاستق ال ، « لا»هي نفي الحال . و بـ« ما » نحو أن یجيء بـ

هیما علم أنه کائن. و ینظر هي الجمل التي تسرد هیعرأ مومع « إذا»أن یکون و أن لا یکون، و بـ 

الفصل هیها من مومع الوصل، ثمّ یعرأ هیما حقه الوصل مومع الواو من مومع الفاء ، و مومع 

ومع بل. و یتصرأ هي الفاء من مومع ثمّ ، و مومع أو من مومع أم ، و مومع لکن من م

التعریف و التنکیر و التقدیم و التأخیر هي الکلام کلهّ و هي الحذأ و التکرار و الإممار و الإظهار، 

 (. 70: 2001) الجرجاني ،  «هیضع کلا من ذلک بمکانه و یستعمله علی الصحّة و علی ما ین غي له

و ال حث عن أدوات أکثر نضجا لفهم النل. و لو إذن هلا بدّ من مراجعة شاملة لمدلول النظم و اتجاهاته أ 

مضینا نتعقب ع د القاهر هي تحلیلاته اللغویة للکشف عن أبعاد المعنی هي العمل الأدبي بوصفه لغة ذات 
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عمق و رحنا ن حث عن کل ما یعطي صورة کاملة لمدلول النظم وجدنا ع د القاهر یحاول أن یث ت هي 

لعمل الأدبي لا یکون إلا هي المعاني و یلکد أن النظم لا علاقة له باللفظ. و الجوانب الأولی من الدلائل أن ا

إنما النظم یقتضي المعنی القائم هي النفس و یرتب الألفاظ حس ما تترتب هذن المعاني . هللمعاني الأس قیة و 

 حقة بها و أوعیة لها إلیها یرتدّ التفکیر الأدبي و لا تزید الألفاظ أن تکون تابعة للمعاني هي مواقعها و لا

(. و لیس من شکّ هي أن ع دالقاهر کان یهدأ إلی تعمیق المفهوم المتوارث للع ارة 50-54)المصدر نفسه: 

الأدبیة و إلی تصحیح بعض الأخطاء المتداولة و من أشهرها ع ارة الجاحظ التي یری هیها أن النل الأدبي 

الأدبي و إلی القول بأننا نحتاج دائما إلی نظریة هي  صناعة و جنس من التصویر و إلی تومیح أمور النل

المعنی هي کل خطوة من خطوات تحلیلنا و قد أعانه علی ذلک عمق إحساسه بفکرة النظم و جوهرن و هو 

(. هإننا 72-77)المصدر نفسه:  توخّي معانی النحو و أحکامه و هروقه و وجوهه و العمل بقوانینه و أصوله.

رجاني معج ا بنظریة النظم ، تیاها بما وصل إلیه من أسرار التراکیب ، ینتخب هي بیانها نری ع د القاهر الج

کثیرا من النماذج التي تلکد ههمه لها و استیعابه إیاها هترتیب الألفاظ النحوي أو اللغوي إنما یجيء تالیا 

ت منطقیة قویة، کان ذلک لترتیب المعنی هي الذهن و کلما کان ترتیب الألفاظ محکما و دقیقا تربطه علاقا

أدقّ و أرقّ هي إبراز المعاني المعقولة و تصویرها و إخراجها هي ثوب قشیب من الأسلوب. هالعلاقات 

النحویة إذن تعت ر مجازا مروریا إلی ما تشتمل علیه التراکیب من أسرار هنیةّ و مع تغییر بناء التراکیب 

لیها. و لیس یفهم من ذلک أنّ ع د القاهر یتعصب للفظ دون المعنی تتغیرّ القیمة الفنیةّ التي تحتویها و تدلّ ع

أو یتعصب للمعنی دون اللفظ بل هو قد قضی علی تلک الثنائیة التي شغلت بآل کثیر من النقاد هي عصرن و 

 ق ل عصرن قضاء م رما.  

 _أبوهلال العسکری من الشکل إلی المعنی 5

أبوهلال العسکري یعدّ من النقاد الفحول هي نطاق الخطاب الأدبي و الشعریة الأدبیة علی مسار اللغة العربیة. 

ههو یعتقد أنّ الجمالیة للنل الأدبي تتوقف علی نظم الألفاظ و لیست  هي المعاني. هي الحقیقة هذا العالم الفذّ 

علی النظم و طریقة التفکیر الأدبيّ و لا یأخذ بعین یعترأ بأنّ المدار الرئیس للجمالیة هي کل نلّ یدور 

الاعت ار علی أنّ المعنی من المفاهیم المتعالیة أو المعاني المنحطة و لا یحظی هذا الموموع عندن بأهمیة 

« الصناعتین» بالغة و لیست لهذا الأمر مدخلیة هي تقییم النل الأدبي. وهو هي کتابه الشهیر المسمی بــ 

الأشکال الأدبیة لا یقصد من ورائها خلق الارت اط و الفهم السطحي إذ إنّ النظم غیر المنتظم للألفاظ یعتقد بأنّ 

یقدر علی إههام المعاني ذات القیمة لعامة الناس من غیر جودة و تأثیر هي المتلقي کما أن الطفل بکلامه الذي 

وصل ما یتطلعّ إلیه هي ذهنه هانطلاقاً من یحتوي علی الألفاظ و الأسالیب غیر المنسجمة ههو یقدر علی أن ی
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هذا ی دو أن وظیفة الأدیب من رصّ الع ارات لیست مجرّد الإههام بل القصد هو الآخر و هي هذا المنظور 

الأدبي یواصل کلامه قائلا : إنّ الهدأ من الأنواع الأدبیةّ التي نتمکن من اعت ار صاح ها أدی ا لهذا الذي یقدمّ 

(. و تعدّ هذن الفکرة هي المنظور الشکلاني 64 1952ئعة غیر متعارأ علیها )العسکري، بنیة شکلیةّ را

( . إذن هلیس ما تطلعّ إلیه هذا الناقد 313الی  304: 1392أساس النظریة لهللاء الشکلانیین )انظر: أحمدی، 

ابة المعنی من کیفیة هو مجرد إههام المعنی بل الهدأ من هذن الأنواع هي الخطاب الأدبي هو التأثیر و إص

جعل الألفاظ هي مومعها المختل بها و هنا علینا یتوجب أن ن تعد عن خطر داهم أو ش هة ذات أخطار و 

 هذا یعنی أنّ کلام أبي هلال لا یعني إهدار المعنی بل القصد هو عنصر یحددّ و یعینّ مقولة المعنی . 

العنصر الآخر هي تقییم الأنواع الأدبیةّ هو مستوی و من الم احث الهامة التي یطرحها هذا الناقد هو أن 

الصناعتین  الصعوبة و عدم الوموا هي التع یر عن المعنی المراد و هي هذا المنطلق ی ینّ أبو هلال هي کتابه

و یعرّأ ال نیة الفنیة للنل قائلا : إنّ ما هو معنان سهل و بینّ و لا نحتاج هي العثور علی مکنونات أسرارن 

(و هذن هي المسألة التي قد 70: 1952)انظر: العسکري،    صعوبة ههو من جملة الرديء المردودإلی ال

صرّا بها ع دالقاهر ههو عند الحدیث عن تقییم النماذج التي یوردها هي کتابیه هقد ی دو أنهّ یهتمّ بعنصرین 

هذان یتوقفان علی السلال و  هامّین للغایة هي النل الأدبيّ . ألا و هما عنصرا التأثیر و خرق العادة و

عملیةّالعصف الذهني هانطلاقاً من هذا المنظور التراثي ال لاغي هإنّ قضیةّ السلال و عملیةّ العصف الذهني 

لهما مدخلیة ذات غایة هي النل الأدبيّ حتی لا یکون المعنی متناولا هي أیدي المتلقیّن بوموا تامّ . و من ثم 

ما عن ش هة خطیرة للغایة و قد ی دو أنها موجودة عند متلقيّ الأدب  و هذن الش هة هعلینا یتوجّب أن ن تعد تما

هي ال ون بین الغموض و الإبهام هي النل الأدبيّ . هالقصد من وراء مستوی الصعوبة هي النل الأدبي هو 

ظاهرة غیر ظاهرة الغموض و لا الإبهام إذ إنّ الغموض هي النل الأدبي هلا یمکن النظر إلیه علی أنها 

الغموض لا یمکن النظر إلیه علی أنهّ »حمیدة و سل یة هي مسار العملیة النقدیة و کما یقول هربرت رید هـ

مجرد صفة سل یة أي علی أنه إخفاق من جانب الشاعر هي الوصول إلی حالة الوموا التام و إنما هو صفة 

(  هي الحقیقة 190: 1966)إسماعیل،    «جابیةّ إیجابیةّ ، بل أکثر من هذا هو مجموعة کاملة من الصفات الإی

قد ی دو أنّ الغموض لیس أن یکون المعنی غیر قابل للفهم بل الغموض یکون بمعنی الاجتیاز من مستوی 

العلاقات المتعارهة و التوجه إلی الطرائق التي تجعل النل غیر متعارأ و کذلک علینا یتوجب أن ن تعد 

و هي أنّ الوموا هي النل التوصیفي و القصصي و العاطفي و .... ظاهرة قلیلا عن ش هة خطرة للغایة 

حمیدة إذ إنّ هذا النوع من النصوص یقصد من ورائها التع یر عن هکرة معینّة و محددّة و لکن هذا الهدأ 

امحة و لیست له مدخلیةّ هي النل الأدبيّ الحقیقيّ و ذلک أنّ الأدیب الم دع لا ی دأ العمل الأدبي من هکرة و

معینّة ههو ینطلق من حالة لا یعت ر نفسه تابعا للموموع أو الفکرة أو الإیدئولوجیةّ الخاصّة . و هي هذا 
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الأثناء هشهودن هي التي تتخذ یدیه و تراهقه بمثابة الرؤیا و النشاط و الحرکة هالشهود هي تجربة الأدیب 

لهواجس المزخرهة المنمنمة و هي التي تسوق الأدیب الم دع هي الهواجس  الإبداعیةّ و الاکتشاهیةّ و لیست ا

هي کل أنحاء المعمورة حتی النطاقات السماویةّ و تقدر علی تغییر علاقة الأدیب مع اللغة هعندئذ لیست اللغة 

آلیة للعلاقة الیومیةّ بینه و بین الآخرین بل ستکون آلیة للعلاقة بین ممیر الأدیب و الأهق الذي یتطلعّ إلیه و 

(  و من ثمّ 276و  275: 1380)زیادي،   ا الأهق معروأ للمتلقيّ و هي الوقت نفسه غیر متعارأ عندنهذ

نقدر علی الاستنتاج بأنّ ما یطرحه عزیزالله زیادي نقلا عن أدونیس ههو مواهق لآراء و أهکار أبي هلال 

یاّ هي دراسة النلّ . ألا و هو العسکري و ع د القاهر الجرجاني و ذلک أنّ هللاء النقاد یتخدون أصلا رئیس

التمییز بین الهدأ من اللغة الیومیةّ و بین الهدأ من اللغة الأدبیةّ و هذا هو الأصل الذي ینطلق منه 

الشکلانیوّن هي العصر الحدیث و یطلقون علیه مصطلح اللغة الأدبیةّ و اللغة الاعتیادیةّ وهي الحقیقة هإنّ اللغة 

خلیةّ ذات غایة بحیث نتمکن من الحدیث موجزا بأنّ اللغة هي النل الأدبيّ لغة عند هللاء القدماء لها مد

تصطاد ما لا تقدر علی اصطیادن اللغة الیومیةّ أو أنها لم تتعود إلیها و من هذا المنظور النقدي یمکننا أن نعثر 

طة اللغة الاعتیادیةّ و علی المعاني المکنونة داخل النظام النصيّ الأدبي بحیث لا یمکن الحصول علیها بواس

هذن القدرة هي نقل الأهکار و ما یتطلعّ إلیه الأدیب یمکن أن نرجع نس تها إلی اللغة و النماذج الأدبیةّ و کیفیةّ 

 انتظام الألفاظ بعضها مع ال عض.   

للغة و قد نتی عن الجدل حول قدم القرآن و حدوثه و ما استت عه من ال حث هي ماهیةّ الکلام، و هي أصل ا

و هي وجه الإعجاز هي القرآن من حیث هو کلام عربيّ ــ نتی عن ذلک کلهّ أن برزت قضیةّ کان لها خطرها 

 هي میدان الفکر العربي و هي قضیةّ اللفظ و المعنی.

لقد اتصّل الفقهاء کثیرا بقضیةّ اللفظ و المعنی کما اتصّل المتکلمّون و ذلک بس ب استن اط الأحکام من 

رآنیةّ أوّلا ، ثمّ عرض لهم ما دعاهم إلی التفکیر هي مفهوم القرآن و هي قضیةّ الإعجاز التي النصوص الق

تتصل اتصالاً وثیقاً بقضیةّ اللفظ و المعنی و ذلک أنه لما تعددت الفتوا الإسلامیةّ و دخل هي الإسلام أقوام 

 یتکلمّون بغیر العربیةّ هقد هکّر الفقهاء هي هذن المسألة : 

 قراءة القرآن بغیر العربیةّ ؟    هل تجوز

 استلزم ذلک التفکیر هي مفهوم القرآن : أ هو اللفظ و المعنی جمیعا أم هو المعنی هقط؟

 هل الإعجاز باللفظ و المعنی أو بالمعنی هقط؟
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قضیةّ اللفظ و المعنی عند الفقهاء هي المذاهب الإسلامیةّ المختلفة تختلف بین رهض هذا و ق ول ذاک و 

یکن من شيء ههذن القضیةّ التي نشأت أوّل ما نشأت هي رحاب الدین و هي أوساط المتکلمّین و الفقهاء و  مهما

قد کان لها شأن أیمّا شأن و اتخذ حیزّا ک یرا هي أوساط الأدباء و النقاد و انقسموا هیها طوائف همنهم من نظر 

إلی المعنی و منهم من ساوی بین اللفظ و  إلی مقولات العمل الأدبي مفضّلا شأن اللفظ و آخرون أرجعوها

(  و من النقاد حیث یری أبوهلال أنّ الصنعة تکون هي الألفاظ لا هي المعاني؛ 285: 2011)غنیمي، المعنی

 یقول هو: 

و من الدلیل علی أنّ مدار ال لاغة علی تحسین اللفظ ، أنّ الخطب الرائعة و الأشعار » 

هقط لأنّ الردئ من الألفاظ یقوم مقام الجیدّ منها هي الإههام ، و  الرائعة ما عملت لإههام المعاني

إنمّا یدلّ حسن الکلام و إحکام صنعته ، و رونق ألفاظه و جودة مطالعه ، و حسن مقاطعه و 

بدیع م ادیه وو غریب م انیه علی هضل قائله و ههم منشئه و أکثر هذن الأوصاأ ترجع إلی 

«) صواب المعنی أحسن من توخّي هذن الأمور هي الألفاظالألفاظ دون المعاني و توخّي 

  .(.64: 1952العسکري،

انطلاقاً من هذن الفقرة  هقد طرا أبوهلال العسکري بضعة أسس هامة للغایة عند الشکلانیین هي العصر   

 الحدیث و من هذن الأسس هي ما یأتي:

هدأ الأدب و إنما هدهه غیر الإههام و هو  : ما قصدن أبوهلال هو أنّ إههام المعنی لیس هوهدف الأدبأـ 

التأثیر و إصابة المعنی عن خلال وقوع کیفیةّ کل کلمة هي موقعه الحسن و هي هذا المجال علینا یتوجب أن 

ن تعد عن سوء الفهم إذ إنّ هذا لیس یعني إهدارا للمعنی أي إصابة الغرض لا تتحقق بإهدار المعنی و من هنا 

 و الاتجان إلی الشکل و تفضیل اللفظ علی المعنی .قد ینطلق أبوهلال نح

: یعُدَّ هذا الأسّ من الأسس الرئیسیة الأولی عند الشکلانیین هي العصر الحدیث إبداع المباني الغریبة ب ـ 

و یتحقق هذا الإبداع من خلال التعرأ الکامل بقواعد اللغة و نظامها و یقتضي ربط القضایا داخل النل 

هر القضایا هي النل متشع ة لا یجمعها جامع هي الظاهر و لا وحدة بین الجمل ولکنّ تلک الأدبي بحیث تظ

مفارقات علی المستوی الظاهري التي تجعل المتلقيّ مشعرا بالغربة و هذن الغربة تجعل ذهنه یعصف حتی 

الرصفي الظاهري.إذ  یجد ترابطا داخلیا هي النلّ و هذا الترابط الداخلي بصفة عامّة أعمق تأثیرا من الترابط

إنّ هذا التشعب الظاهري یجعل المتلقي أن یعصف ذهنه و یتساءل نفسه هل النل متشعب أم لا؟ و هذا 

التساؤل النفسي عند المتلقيّ هو هدأ النل الأدبي کما ذکرنان مس قا و ذلک أنّ هذا التساؤل یقدر علی ارتقاء 
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هو منتوج ما یخالف ما ألفنان حتی یفکر حول قضایا مستوی هکر المتلقيّ و العصف لذهنه و هذا العصف 

حیاته بشکل آخر أو أنّ هذا التساؤل ی عث هیه عنصر الغربة و الروعة و هذان العنصران الغربة و التساؤل 

 (.309و 308: 1392من أهم الأسس عند الشکلانیین. )انظر: احمدی، 

أبوهلال العسکري أن القصد من وراء اللغة هي النل : یقدمّ تمییزاللغة الأدبیةّ من اللغة الاعتیادیةّج ـ 

ً قضیةّ المستوی الفنيّ هي النل  الأدبي لیس الإههام بل القصد هو التأثیر و إصابة المعنی و یعرض آیضا

.)العسکري،  الأدبيّ باعت ار أنه یلزم ألا یکون سهلا و معنان مکشوها بینا و إلّا ههو من جملة الرديء المردود

( هذا الحرص الشدید عند أبي هلال العسکري علی مستوی  الصعوبة و الشکل بعدهّما عنصرین 70: 1952

( ؛ 309: 1392هامّین هي تقییم النل الأدبيّ هو الاتجان النقدي الفنيّ عند الشکلانیین أنفسهم)انظر: احمدی،

ً لیس بالجیدّ و ألا یعترأ الشکلانیون أنفسهم بأنّ مما یجعل من العمل الأ ً أو وسطا دبيّ عملاً جیدّاً أو ردیئا

الرديء بل یرون أنّ الأصالة ذات أهمیةّ ک یرة هکلما کان النل مخاصما التقالید و اللغة الاعتیادیة و 

الأعراأ و مفتتحا بذلک شیئا ما جدیدا أي یضفي علی اللغة ما هو موجود هي جوهرها و لکن قد یعرمه 

 و إن کان النل هکذا هإنّ المرجّح ومعه هي مرت ة عالیة.  النل هي تأسیس جدید

 و انطلاقاً من هذا هقد نعثر علی عدةّ نتائی عند أبي هلال العسکري و هي: 

 ـ الأدب لا یهدأ إلی إههام المعنی بل إلی إصابة المعنی ) الغایة من الأدب لیست التوصیل(.1

 بیةّـ التمییز بین اللغة الاعتیادیة و اللغة الأد2

 ـ الم اني الغری ة و الصع ة باعت ارهما عنصرین رئیسیین هي تقییم النل.3

إذن انطلق أبوهلال من المنطلق الشکلاني و نظر إلی أنّ الأدب یتمیزّ عن غیرن بما هیه من الآثار الجمالیةّ 

هو أسلوب و  هالأسلاأ الم دعون من النقاد هي تقییم النل یرون أنّ تفضیل اللفظ هو تفضیل له من حیث

 نظم و لا مجرّد اللفظ.

 _فلاسفة الغرب و الآراء الشکلیة6ّ

کان یهتم هیثاغورث بالشکل و ال ناء اهتماما ک یرا إذ إنهّم یزعمون أنّ ماهیةّ کلّ شيء هي النس ة المعینّة 

) المفردات لترکیب عناصرها و الذي یمیزّ الشيء عن الشيء الآخر هلیس تلک المادة التي استفیدت هي بنیته 

هي النل( بل ما یمیزّ الشيء عن شيء ههو نس ته الممزوجة مع ال عض الآخر و هي الحقیقة الهویةّ و 
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الموجودیةّ للأشیاء هما أمران یتعلقّان بال ناء و الشکل و لا المادةّ و مع کشف القانون و النظام ال نیويّ یمکننا 

(. هلهذا علی أساس هذا الاتجان الذي قد 46: 1390یي، أن نتعرّأ علی ماهیة الظاهرات تعرّها کاملا.)علا

تمت المواصلة علیه عند نقاد المدرسة الشکلانیة هي العصر الحدیث هإننا لا نستطیع أن نعت ر المفردات سرّاً 

جمالیاًّ إبداعیاًّ هي النل الأدبيّ إذ إنّ هذن المفردات تظهر هي أسلوب حدیث آخر طوال الزمن و الأهضل أن 

  النظر عن هذن المقولة و ن حث عن سرّ الجمالیةّ الأدبیةّ هي الشکل و ال ناء للنلّ.نغضّ 

هأرسطو کان یقدمّ الصورة و المادةّ علی الغایة و الفاعل و من ثمّ کان یفضّل الصورة علی المادةّ إذ إنه 

نصوص الأدبیةّ و لکنّ ( هالمادةّ هي الوجه المشترک لل59کان یعتقد بأنّ المادةّ منفعلة.)المصدر نفسه: 

الصورة هي الوجه المفترق هیها و بع ارة أخری هللمعرهة علی إبداع نلّ من جانب الأدیب علینا یتوجّب أن 

نغضّ النظر عن جنس ما یکوّن النل و نلتفت إلی الصورة التي قد تجلیّ هیها هذا الجنس. و من هذا المنطلق 

هذن هي ما أشار إلیه الشکلانیون و هي هذا المومع یجب هإنّ نضی المحتوی یتوقف علی نضی الصورة و 

الانت ان إلی أمر هامّ للغایة و هو أنّ الاهتمام بالصورة لا یعني إهدارا للمعنی کما أسلفنا هي القول بل إنّ 

الصورة و ال ناء شکل یضمّن بقاء الأثر و محتوان و هي هذا المنظور یطرا کانط ــ من هلاسفة الغرب 

 فاهیمه الجمالیةّ الأدبیةّ طرحا یشتمل علی عنصرین هامّین یسیطران علی آرائه:الک ارـ م

 الأول: الاهتمام ال الغ للشکل و بناء النظام الفنيّ 

 الثاني: مستوی التأمل هي کشف هذا النوع من الجمالیةّ الفنیةّ

شکل و الصورة و من ثمّ هإنّ و هي الحقیقة هإن أول ما یجعل النل الأدبيّ و الفنيّ جمیلا عند کانط ههو ال

 یطرا نوعین من الجمالیةّ هي الأعمال الفنیةّ :« کانط»

 الأول: الجمالیةّ الذوقیةّ

 الثاني: الجمالیةّ المتأمّلة

هإنهّ یطرا هي نقد الجمالیةّ الذوقیةّ بأن الشعور الإنساني هي هذن الجمالیةّ یغری ولکن هي الجمالیة المتأملة 

( ه عد قلیل من التفکر حول هذین العنصرین من 117 -143: 1390ة تنشط معاً.)ژیمنز، هإنّ القوی المختلف

المقاربات الرئیسیة عند کانت عن الجمالیةّ هنتمکّن من القول بأنّ مستوی الصعوبة ـ الذي قد شرحنان مس قا ـ 

المنظور الخطابيّ و هي هذا « الذوق المتأمّل» و قد یطرحه هي مقارباته بمسمی « کانط»ههو ملحوظ عند 

( و من منطلق 27: 1390هیعتقد هیغل أیضا بأن أعلی الدرجات هي الفن أن یکون قری ا من التفکّر.)علایی، 
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آخر هإنّ کانت عند الحکم علی الجمالیةّ هي الأعمال الفنیةّ یعتقد بأنّ قیمة المحتوی أو عدم القیمة لا تعطي 

علینا یتوجّب أن نق ل بأنهّ إذا کان الحکم علی » رّ هي هذا المجال بأنهّ: الناقد أيّ آلیةّ هي تحلیل النلّ. و هو یق

جمال شيء متوقفا علی شائ ة النفع أو الصلاا هذلک حکم یتعصب لمنحاز و هو خال من الإخلاص و 

کلامه مقدمّا الغائیةّ بدون النفع أصلا « کانط»( و یواصل 18المصدر نفسه: «.)ممزوج بالغرض السل يّ 

لنظامه الجمالیةّ و یعلن بأنّ الفنّ  و الأدب هو ما یوحّد الأمداد و هذن الأمداد تکون قابلة للجمع هي  رئیسیا

( و من ثمّ هفي وجهات النظر لهللاء الفلاسفة الغربیین هإنّ الأسلوب  الذي 20و  19الفنّ.)المصدر نفسه: 

بقاء الأثر و کذلک تقییمه و لا سیما إن  تذکّرنا  یکوّن ال نیة و الشکل للعمل الفنيّ یعدّ عاملا مهما للغایة هي

بأنّ المضامین و المفاهیم هي مجال الفنّ معدودة و لا یمکن أن تلثرّ هذن المفاهیم علی ذهنیةّ المتلقيّ إلّا عن 

( مع رّا 1772ـ 1834خلال التقدیم الم دع و الملثر و هي هذا المنظور الخطابيّ ینطلق ساموئل تیلر کالریی )

إنهّ تدعم العناصر النصیةّ و ت ینّ بعضها بعضا داخل النظام النصي المنسجم و کلّ هذن العناصر تعمل لأجل : 

العثور علی مقصود واحد و هو إیصال المتلقيّ نحو ما تطلعّ إلیه الأدیب و کذلک تساعد هذن العناصر النصیةّ 

الخطابي یری هیغل أنّ المقصود من  ( و هي هذا المنظور81: 1376علی تقویة مستوی المقصود.)غرین، 

( و هذن المقولة عند 28: 1390النل الأدبيّ لیس هو النفع و یع ر عن هذا الأمر تع یرا وامحا.)علایی، 

هیغل تدلّ علی تأثیر کانط علیه و کان یعتقد بأن لا یمکن تفسیر النل علی أساس آلیات خارجة عن نطاق 

النل له الغائیةّ هي ذاته و لیس تابعا للمقولة النفعیةّ و هیغل کان یعتقد کذلک النلّ إذ إنهّما کانا یعتقدان بأنّ 

(. و هذن هي المقولة غیر القابلة 30أنّ الفنّ  العالي هو التعادل بین الشکل و المحتوی.)المصدر نفسه: 

ما یثیر المتلقي هي  للانفکاک عند ع دالقاهر الجرجاني وهي قضیةّ اللفظ و المعنی و من هنا قد ت ینّ لنا بأنّ 

النل الأدبيّ من عث من الکیفیةّ ال نیویةّ همقولة الشکل أو الصورة کانت من ال دایة محل النزاع و قد انطلق 

منها هلاسفة ک ار نحو أهلاطون، أرسطو، آغوستین، توماس آکوئیناس، هیغل ، کانط و .... و کانت مقولة لها 

ایة و هي نهایة هذا المطاأ نتمکن من الاستنتاج حسب آراء هللاء دواهع و هي نفس الوقت کانت معقدّة للغ

 الفلاسفة بأنّ الوجه الذي یمتاز النل الأدبي به یکمن هي المقولات الآتیة :

 *مستوی التأمل و الصعوبة هي الأعمال الأدبیةّ

 *الاهتمام بالشکل و النظام ال نیويّ هي الأنواع الأدبیةّ

 *الأدب  عنصرمکون الوحدة للأمداد و التقابلات  

 *الغائیةّ بدون النفعیةّ
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 *الفنّ یأبی عن التع یر الصریح الوامح و هذا الأمر هو الفارق بین الأدب عن غیرن من النصوص

 *الغموض و الق ولیة للتفسیر عنصران ملازمان للنل الأدبيّ.

 النتیجة

وجود خارج بنائه اللغوي  و تقرّ بأنّ الذي ینطلق من إیدئولوجیته  المدونة التراثیة تعتقد أنه لیس للنل

الخاصة هإنهّ یستق له و یتلقان حسب هذا المعجم الإیدئولوجي ، و هذا السیاق الذهني للمتلقيّ یلديّ إلی أن یدع 

لایذهب وراء  النل هي کثیر من الأحایین و یلی إلی نفسه لیتلاقی مع سیاقه الذهني و عند ذلک  هإنّ المتلقيّ

ما ینشئ النل من الحضارة و الثقاهة و ذلک بالتع یر عن المفاهیم بل إنهّ یذهب إلی إث ات هذا السیاق الذهني 

ولکنّ الذي ینطلق من النل هإنه لا یقول إلا ما هیه و لا زیادة و لا قلةّ. هالمدونة التراثیة هي  تعت ر النل 

ذا لا تهدأ هذن المدونة إلی خارج النل من ال ناء و اللغة و السیاق هي مخزنا تمثلت هیه اللغة و انطلاقاً من ه

عملیةّ ههم النل. و یکاد یکون السیاق غیر اللغوي من الإیدئولوجیة و الثقاهة و المجتمع غیر معترأ بها من 

، هقل : علی ق ل هذن المدونة هي هذا المنطلق الشکلي السائد علی کلّ علماء التراث أو لکي لا ن تعد کثیراً 

أکثرهم و إن یوجد هناک من لا یعترأ بالنظریة الشکلیة هي عملیةّ الفهم نحو ابن ط اط ا ههولاء لم یکونوا 

یقدرون علی مجابهة النقاد الشکلانیین نحو ع د القاهر، قدامة بن جعفر و أبي هلال العسکري. هالأس 

للغة الاعتیادیة، و مستوی الصعوبة، و مصطلح الأدبیة الأساس عند الشکلانیین من التمییز بین اللغة الفنیة و ا

والشعریةّ، و الم اني الغری ة و... ههو موجود بالفعل و القوّة عند علمائنا التراث.  و بما أنّ هولاء العلماء هي 

ً عن بنائه اللغوي هإنّ   التراث تسود علیهم هکرة الشکلانیین ثمّ أنّ الشکلیةّ لا تعت ر للنل وجوداً خارجا

الاهتمام بنظریاتهم من جان نا هي عملیة الفهم  یجعلنا أن لا نستنتی ثقاهة مختلفة تتقاتل الشعوب هیها و کلّ منهم 

یستنتی ما لها ولا سیما أنّ الثقاهة الإسلامیةّ منتجة من النل  هیمکننا القول بأنّ: لکل ثقاهة و حضارة أصلاً 

لیونانیة هي حضارة العقل و الثقاهة المصریةّ هي حضارة ما بعد رئیساً لا یمکن الإغماض عنه هإنّ الثقاهة ا

الموت . ولکنّ الثقاهة الإسلامیة هي التي تن عث و تن ع من سیطرة ثقاهة النل هالاهتمام بالنل من منطلق 

 الشکلانیین هو الاهتمام بالثقاهة الواحدة تتعایش هیها الشعوب المختلفة.

 المصادر و المراجع

(، لسان العرب، تحقیق ع دالله علي الک یر، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، ، 2010منظور.)ابن 

 القاهرة، دارالمعارأ.

 (، الفهرست، تحقیق إبراهیم رمضان، ل نان، بیروت، دارالمعرهة، الط عة الثانیة.1997ابن ندیم.)
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نصیةّ نقدیةّ تحلیلیةّ مقارنة ، النقد و الناقد(، (، من قضایا التراث العربي)دراسة 1985أحمد عامر، هتحي.)

 الاسکندریةّ، المعارأ.

 (، حقیقت و زی ایی )درس های هلسفه هنر(، تهران، نشر مرکز.1392أحمدی، بابک.)

(، إعجاز القرآن، تحقیق السید أحمد صقر، القاهرة، دار المعارأ، 1977ال اقلاني، أبوبکر محمد بن الطیب.)

 الط عة الرابعة.

(، الشعریةّ، ترجمةشکري الم خوت و رجاء بن سلامة، المغرب، الدار ال یضاء، 1990تودوروأ، تزهیتان.)

 الط عة الثانیة. 

(، دلائل الإعجاز هي علم المعاني، التعلیق السید محمد رشید رما، ل نان، 2001الجرجاني، ع دالقاهر.)

 بیروت، دارالمعرهة، الط عة الثالثة.

 (، نظریةّ اللغة هي النقد العربي، القاهرة، مکت ة الخانجي.1980)رامي، ع دالحکیم.

(، أثر القرآن هي تطور النقد العربي إلی آخر القرن الرابع الهجري، مصر، 1961زغلول سلام، محمد.)

 دارالمعارأ، الط عة الثانیة.

بیروت، دار النهضة (، قضایا النقد الأدبي بین القدیم و الحدیث، ل نان، 1984زکي العشماوي، محمد.)

 العربیةّ للط اعة و النشر.

 (، شعر چیست، تهران، هرهنگ و ارشاد اسلامی.1380زیادی، عزیزالله.)

 (، زی ایی شناسی چیست : ترجمه: محمد رما أبوالقاسمی، تهران، نشر ماهی.1390ژیمنز، مارک.)

العربي الحدیث؛ تحلیل الخطاب  (، الأسلوبیةّ و تحلیل الخطاب )دراسة هي النقد1997السد، نورالدین.)

 الشعري و السردي(، الجزائر، دارهومة للط اعة و النشر و التوزیع.

 (، المعنی الشعري هي التراث النقدي، مصر، دارالفکر العربي، الط عة الأولی.1905ط ل، حسن.)

ة(، دارالفکر (، الشعر العربي المعاصر)قضایان و ظواهرن الفنیةّ و المعنویّ 1966عزالدین، إسماعیل)

 العربي، الط عة الثالثة.

(، الصناعتین، تحقیق علی ال جاوي و إبراهیم أبوالفضل، القاهرة، دار إحیاء 1952العسکري، أبوهلال.)

 الکتب العربیةّ.
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 (، زی ایی شناسی و نقد ، تهران، کتاب آمه.1390علایی، مشیت.)

الدکتور محمد زغلول السلام، الإسکندریةّ، العلوي، ابن ط اط ا.)د.س(، عیار الشعر، تحقیق و تعلیق 

 دارالمعارأ، الط عة الثالثة.
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 الکتب الشرقیةّ.
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